
 1312-30-21النهار 
 تسريع الانهيارزيادة التضخم و ... اقتراح خليل إعطاء مليون ليرة شهريا للقوى العسكرية هدية مسمومة 

 
 سلوى بعلبكي

 
 

منذ بداية التسعينات اعتمدت الدولة الكثير . لم تتعلم السلطة اللبنانية بعد كيفية اخراج رأسها من الرمال، ولا تزال تمتهن سياسة الهروب من المشنقة الى وضع المسدس في الرأس
ودون معرفة انعكاس الكثير من هذه القرارات على مالية الدولة واستقرار النقد وافية للجدوى الاقتصادية  من القرارات الخاطئة والسياسات الاقتصادية العشوائية دون أي دراسة

تها ظهر فتمادت كثيرا في دعم قطاعات غير منتجة وخلقت وظائف للمحسوبيات والتوظيف السياسي، ناهيك عن الدعم المفرط للكهرباء التي قصمت مليارا. والمديونية العامة
في المقابل، تحول بعض اللبنانيين الى متسولين على أبواب المصارف يستجدون القليل من حقوقهم، فيما تحول بعضهم . بة ومعه الليرةمصرف لبنان بالعملات الصع احتياط

  .الآخر الى طالبي اعانات من الجمعيات الخيرية لسد رمق من هنا، أو ستر أجسادهم بما تجود به ايادي الخير
بالأرض ولانهاضها آلية اخرى تبدأ بوقف السرقة " المعاشات"التي لا تغني عن جوع ولا تدفء من برد ولا تبعد ذلا، فـ" الرشوة الخيرية"بناني بإقتراح الجيش الل فرح عسكريو 

يعها هبات وتقاسم مؤسسات الدولة لعامة وموارد الدولة وتوز والفساد والنهب المنظم، ولا تنتهي إلا عند سلطة سياسية تجيد إتخاذ قرارات جريئة وشفافة بعيدا عن تناتش المالية ا
لا تزال راسخة في عقل السلطة ولم يتعلم طارحو المشروع ان المواطنين وفق الدستور سواسية في " ناس بسمنة وناس يزيت"المضحك المؤسف أن ذهنية . طائفيا ومذهبيا وحزبيا

فهؤلاء ايضا مصابون بنكسة ... من العام والجمارك وموظفي الادارة العامة والبلديات والمعلمينلقوى الامن الداخلي والا الحقوق والواجبات، وأن ما قد يحق للجيش يحق ايضا
  .الانهيار وموجعون من القلة ونكد الدهر اللبناني

 
 تسريع للانهيار؟

أشهر،  6بقيمة مليون ليرة شهريا لكل ضباط وعناصر القوى العسكرية والأمنية لمدة  ما أن نشر وزير المال علي حسن خليل اقتراح القانون المعجل المكرر بإعطاء دفعة مالية
اقتراح القانون سيكون له مفاعيل كارثية "سابها على تويتر عليا المبيض الى التعليق عبر ح" جفريز انترناشونال"سارعت كبيرة الاقتصاديين للشرق الأوسط لدى مصرف  حتى

رة على الجميع، وتاليا البطالة والجريمة، والضغط على القوى لمالي والنقدي ويعظّم مآسي الناس عبر زيادة ضريبة التضخّم المفرط وحدّة انهيار الليسيسرّع الانهيار ا: وعكسية
 !.وفئوية، كفى تعطيل للحل الشاملكفى قرارات اعتباطية . الامنية والعسكرية

كلة تآكل أجور الامنيين والعسكريين، وبقية الاجور في القطاعين العام ى الانهيار؟ لا تنفي المبيض أهمية وأحقية تدارك مشال" البسيطة"فهل يمكن ان تؤدي هذه الدفعة المالية 
ماعية سيكون له قتراح مشروع القانون خارج إطار مقاربة شاملة وكاملة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتإلا انها في المقابل تعتبر أن ا. والخاص في ظل الانهيار الحاصل

ل لهكذا زيادة غير متوافرة في ظل تدهور الايرادات العامة من رسوم وضرائب بما سيتطلب زيادة في أولى هذه الاسباب أن مصادر التموي. تداعيات سلبية وعكسية لثلاثة اسباب
وفي هذا السياق تشير المبيض أنه وعلى الرغم من تراجع وتيرة الكتلة . تضخم المفرطاعة العملة والكتلة النقدية بالليرة، وسيؤدي إلى رفع الطلب على الدولار ويعظم بذلك الطب
بالفترة عينها بسبب % 041إلى % 030ت في الارتفاع من في كانون الاوّل، إلّا أن معدلات التضحّم استمر % 040بشكل سنوي في شهر أيلول، إلى % 081من  M1ية النقد

سيكون له مفاعيل أسوأ على التضخم المفرط ني إن اعادة تسارع الكتلة النقدية عبر مزيد من طبع العملة، حتى لو كان بكمية محدودة، التدهور بأسعار سعر الصرف، بما يع
املين في القطاع العام دون الاخرى ان إقرار زيادة لفئة من الع"السبب الثاني برأي المبيض هو . يع اللبنانيين واللبنانياتوتاليا على تدهور ما تبقى من القوة الشرائية للاجور لجم

ة النقدية وانهيار قد يؤدي للمطالبة بزيادات مماثلة من فئات أخرى، فندخل كمجتمع في حلقة مفرغة من توسع الكتل( فترةعلى أهمية تضحيات السلك الامني والعسكري في هذه ال)
تاليا يعمّق الاقتصادي وقد يدفع إلى مزيد من الافلاسات وفقدان الوظائف وازدياد الفقر والبطالة، و  سعر صرف العملة والتضحم اللامتناهي الذي بدوره سيعمّق حدة الانكماش

 ية نفسها، كما شهدنا في فنزويلاـ فقد انهار الاقتصاد في تلك البلاد بسبب انخفاض أسعارالازمة الاجتماعية ويزيد من التفلت الامني والجريمة بما يزيد الضغط على القوى الامن
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وسوء الإدارة الاقتصادية والفساد المستشري، واللجوء إلى طباعة النقد لتمويل الإنفاق النفط، وتراخي السياسات المالية في ظل حكومتي تشافيز ومادورو، والعقوبات الأميركية، 
ليصل إلى % 1سنوات من  4، حيث ارتفع معدل البطالة في فترة 2104منذ العام % 44الاشارة الى أن التقلص التراكمي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ  مع  ".العام
في بــدايــة % 48ون خط الفقر الوطني من فــي حين أدى استمرار تمويل العجز إلى تضخّم مفرط، ممّا رفع من نسبة الأسر التي ذات الدخل ما د ،2102بحلول العــام % 44

 . 2102في العام % 21الأزمــة إلى 
  

ان التدهور المستمر في سعر صرف الليرة التي قد تنتج عن هكذا قرارات ستزيد من حجم "للانعكاسات السلبية لإقتراح الخليل، فهو على ما تقول المبيض  ب الثالثأما السب
ودعين الذي سببته سياسات التقاعس وتعطيل الحلول المصرفي والمالي وترفع من كلفة إعادة الرسملة المسقبلية للمصارف، وتاليا من خسائر المالخسائر المتراكمة في القطاع 

حافظة على جزء كبير منها مليارات دولار، كان من الاجدى الم 01دت كلفة التعطيل والفشل في إدارة الازمة إلى خسارة اكثر من فخلال السنة المنصرمة أ. منذ شهر أيار
 .لحماية أجور اللبنانيين ومنهم العسكريين

ا الابتعاد عن سياسة تضميد الجروح التي ستبقينا في حلقة مفرغة وتهدد السلم الاهلي، وانتهاج مقاربة شاملة لخطة اقتصادية ومالية رى المبيض انه علينأمام كل ما تقدم، ت
 .واجتماعية تتوافق عليها مكونات المجتمع في اطار برنامج مع صندوق النقد الدولي

وهو إذ يعتبر ان مثل هذا الاقتراح له اكثر من . ا المشروع سيزيد من التضخم وسيساهم بإنهيار سعر الليرةلمبيض بإعتبار أن هذدي ايلي يشوعي الى اوينضم الخبير الاقتصا 
أي زيادة في "و أن ستند اليه يشوعي، فهأما السبب الذي ي. مبرر، إلا انه وفي مثل هذه الظروف تحديدا لن يكون له اي فاعلية وأي زيادة للقدرة الشرائية لأجور العسكريين

وتاليا فإن اي انفاق جديد سيترتب . انلقطاع العام لفئة من الموظفين لن تمول من واردات في الموازنة العامة بسبب تعليق المهل، بما يعني أن كل جباية مؤجلة لغاية آخر حزير ا
من شأنه أن يتسبب بتعاظم الكتلة النقدية بشكل كبير، "يقول  وهذا الامر وفق ما. ن خلال طبع نقد جديدعلى الخزينة، خصوصا اذا كان إنفاقا اضافيا، سوف يمول حتما م

راتهم لانعدام الثقة ويعزز موقع الدولار في سوق الصرف على حساب سعر صرف الليرة، خصوصا في ظل فقدان الدولار من السوق بسبب إما تشبث حاملي الدولار بدولا
فنحن نتوسل زيادة ... هذا الامر كفيل بأن يمحو الزيادة الاسمية التي لا قيمة لها"أمام هذا الواقع، يؤكد يشوعي ان ". رجتم تحويله الى الخا ة لديهم، او بسبب ماوالتوقعات السلبي

  ".حقيقية للأجر كونها زيادة اقتصادية حقيقية، وليس زيادة وهمية تزيد من التضخم وفي ارتفاع سعر صرف الدولار
 !هدية مسممة

ذا كا إلا ". الاقتراح هو دفعة مالية ولا تدخل في اساس الراتب"المال السابق قد برر اقتراحه هذا بأنه بعيد من كل الحسابات السياسية وليس صحيحا بأنه رشوة للجيش، فـن وزير وا 
وأورد لـ ". والمودعين مع قواتهم المسلحة ، ومواجهة فقراء الشعبة القطاع العام بالجيشهو هدية مسممة وفخ لضرب بني"ان العميد المتقاعد جورج نادر اعتبر ان هذا الاقتراح 

شرطة مجلس النواب ضمن القوات ( اقتراح القانون)المغالطات التي وردت في اقتراح القانون المعجل المكرر الذي ينوي وزير المال تقديمه، ولعل أولها هو اعتباره " النهار"
  .ظمتها وقوانينها الخاصةة لرئيس المجلس لها أنكذلك إنما تتبع مباشر  المسلحة، وهي ليست

لمال ولا مرجعيته الحراك العسكري الذي انطلق منذ أربع سنوات للمطالبة بحقوق العسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد لم يلق اذانا صاغية عند وزير ا"ويلفت الى أن 
ويسأل لماذا لم يستفق الوزير إلا من بعد ". 2120وفي مشروع موازنة  2121و  2102ام تب العسكريين في الأعو قضم موازنة الجيش ورواوحلفائه، بل استمرت تلك المنظومة ب

 .كلام قائد الجيش العالي السقف؟
ذا كان الجميع يقدرون عاليا تضحيات الجيش وحقهم في هذه الدفعة المالية، إلا ان نادر يلفت الى ان هذا المش  بمواجهة  مع وموظفي القطاع العامروع سيضع كل فئات المجتوا 

ونصف، فماذا سيكون ويلفت في هذا الاطار الى أن الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية والمؤسسات التربوية الرسمية لم يقبضوا مستحقاتهم منذ سنتين . قواته المسلحة
الفئات الفقيرة "لشرائية العسكري والمدني، فلما حرمانهم هذه الزيادة؟ وماذا عن الغلاء وتدني القيمة ا القطاع العام، ألا يطالوماذا عن بقية موظفي . موقفهم إزاء هذا المشروع

الف عنصر في  024لنحو من أين التمويل؟ مليون ليرة شهريا : من المواطنين، ألا تحتاج الى مساعدات مالية؟ ويسأل% 61والمهنية والتي لا حول لها ولا قوة، ونسبتها تتعدى 
وهنا ايضا تضعون المودعين، أي ربع الشعب اللبناني   الزائد في خزينة الدولة؟" الوفر"مليار ليرة لمدة ستة اشهر، هل من أموال المودعين أم من  141لقوات المسلحة، أي ا

 .بمواجهة قواته المسلحة أيضا
 ".شهر 04بعد   فالانتخابات  كما تعودتم الرشاوى، أعطونا لناخبيكمهديتكم مسمومة مفخخة وجيشنا لا يقبل "وختم بالقول 

 !ألف ليرة لموظفي الضمان 053ملايين و 6وكركي يمنح ...  
 .ضمانايضا لجيش موظفي ال" الرشى الخيرية"لا يبتعد مدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي كثيرا عن ذهنية مسؤولي الدولة، فهو على صورتهم حريص على منح 

فيما يؤكد سعادته مرارا ان الضمان "... المكافأة"فمن أين ستمول هذه ". مكافأة اجتماعية"الف ليرة، تحت عنوان  141وملايين  6و اجير عامل مبلغ فقرر منح كل مستخدم ا
 !.يعاني من عجز يهدد استمرارية الصندوق وتقديماته

ليلاها، وكأن لا سلطة فيه مسؤوليتها ايجاد حل شامل  لبنان جزر كل منها تغني علىيرهم من موظفي الدولة؟ وهل ونسأل كركي هل التضخم طال فقط موظفي الضمان دون غ
 .عام؟ 011للتضخم الذي يطال الطفل في بطن امه وصولا الى المسن الذي يناهز عمره الـ 

  
 موظفي القطاعين العام والخاص" الدفعة"لتشمل : الاسمر



اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من النائب علي حسن خليل، والذي يعطي للعسكريين دفعة "ر بشارة الأسمر في بيان، بـعمالي العام في لبنان الدكتو أشاد رئيس الاتحاد ال
.على حساب غلاء المعيشة وقيمتها مليون ليرة  

ذ اعتبر أن  القطاعين العام والخاص  كل الموظفين في"هذا المشروع ، طالب بأن يشمل "دية الصعبةواجب الجميع الوقوف مع المؤسسة العسكرية في هذه الظروف الاقتصا"وا 
مال الفاتورة وغيرهم لأن الغلاء يشمل كل والإدارات والمصالح المستقلة والقضاة والمتقاعدين من عسكريين ومدنيين والمعلمين في مختلف مراحل التعليم والمتعاقدين والمياومين وع

".ئها أن تنصفهم جميعا من مبدأ العدالة والمساواة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبةلراعي الاجتماعي الأول لأبناالواجب الأكيد على الدولة ا فئات الشعب، ومن  


